
ــــا.. حــــوار مــــع ي ــــراني في سور ــــدخل الإي الت
الكاتب مطيع البطين

, أغسطس  | كتبه تمام أبو الخير

يا.. حوار مع الكاتب مطيع البطين NoonPodcast نون بودكاست · حصاد الشوك: التدخل الإيراني في سور

 

كبر خطر على بلادهم بعدما باتت تهمين على حيزها برأي طيف واسع من السوريين، تمثل طهران أ
العـام بجوانبهـا المتعـددة، الثقافيـة والسياسـية والاقتصاديـة فضلاً عـن العسـكرية، إذ تتغلغـل أذرعهـا
المليشياتيــة والحربيــة في كــل ثكنــة وجبهــة، وتنــدس أطقمهــا في مؤســسات اقتصاديــة كــبرى وســيادية
مكـافأة لتـدخلها لصالـح الأسـد في حربـه ضـد شعبـه، فيمـا تنتـشر بروباغنـدا الـولي الفقيـه في الشـوا

والمساجد والأحياء، عبر المقامات الاعتباطية ومواكب المطبرين والحوزات والحسينيات.

ية، بل تمتد العلاقات الحميمة بين آل الأسد ونظام الولي الفقيه لم تنشأ عقب اندلاع الثورة السور
إلى مــا قبــل الثــورة الخمينيــة ذاتهــا، لكــن طهــران فــازت بنصــيب الأســد مــن كعكــة الشــام بعــدما شرع
يا لكل أنواع الاحتلالات للبقاء في الحكم بعد الانتفاضة الجارفة، وأصبحت تسرح النظام أبواب سور
وتمــ وتــأمر وتنهي حــتى تجــرأ قيــاديون إيرانيــون لوصــف عاصــمة الأمــويين بالمحافظــة الـــ لبلاد

فارس.

ينــا حــوارًا في “نــون بوســت” عــبر خدمــة واتســاب، مــع المهنــدس والســياسي كثر، أجر لتتضــح الصــورة أ
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الســوري مطيــع البطين، وهــو عضــو ســابق في المجلــس الــوطني الســوري، وعضــو مجلــس الأمنــاء في
ية.. الممارسات والمواجهة”. المجلس الإسلامي السوري، ومؤلف كتاب “الاحتلال الإيراني لسور

إلى الحوار..

يـا لإيـران لتعطيهـا كـل تلـك مـا أهميـة سور
الأهمية منذ القرن الماضي؟

يا تقع ضمن الهلال الإيراني، أو كما قال زعيم مليشيا عصائب أهل الحق في العراق بداية، فإن سور
يا إن منظمته ماضية في مشروعها لإقامة ما أسماه البدر الشيعي وليس الهلال الشيعي، أيضًا سور
طريق إيران للبحر المتوسط لتسهيل تصدير منتجاتها من الطاقة إلى الأسواق العالمية ولبنان حيث

ميليشيا “حزب الله” التابع لطهران.

يـا البلـد الـذي ظُلـم فيـه آل الـبيت، ولا ننسى أن إيـران كمـشروع يقـوم علـى الطائفيـة، فهـي تعـد سور
لذلـــك لا بـــد مـــن اســـتدعاء التـــاريخ ورد الحقـــوق لأصـــحابها كمـــا يـــدعي أصـــحاب مـــشروع التشيـــع
السياسي، والأسباب كثيرة جدًا، إذ تعد دمشق قلب المشروع الإيراني كما ذكرت تصريحات على أعلى
المســتويات خلال ســنوات ماضيــة، ويــبين ذلــك الرايــات والشعــارات الــتي ترفعهــا الميليشيــات الإيرانيــة

ية. الموجودة على الأرض السور

ــران علــى التغلغــل ضمــن كيــف عملــت إي
المجتمع السوري؟

يا بكل ما تستطيع من خلال عدة نشاطات ولعل أهمها الجمعيات، تستغل إيران وجودها في سور
منذ أيام جمعية الإمام المرتضى التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي على يد جميل الأسد شقيق
حــافظ الأسد، وقــد حل الجمعيــة حافظ الأســد إثــر خلافــه مــع أخيــه رفعــت، واســتقطبت إيران كــل

أعضاء الجمعية لتعمل معهم على مشاريع مشابهة.

كما أنها تتغلغل داخل المجتمع السوري من خلال استقطاب الشخصيات التابعة لها طائفيًا ومدها
بكــل وسائــل الــدعم مــن أجــل نــشر التشيــع، إضافــة إلى اختراقهــا نســيج القبائــل والعشــائر خصوصًــا
تحت شعار “القبائل المنسوبة لآل البيت”، وتقول لهم يجب أن ترجعوا لأصولكم، ومثال ذلك نواف
يـا، إضافـة إلى تأمينـه الـدعم البشـير الـذي شكـل ميليشيـا العشـائر الـتي تقاتـل لحسـاب إيـران في سور



لميليشيــا البــاقر الــتي ينحــدر عناصرهــا مــن عشــيرة البكــارة الــتي ينتمــي إليهــا البشــير وينصــب نفســه
زعيمًا عليها في مناطق حلب وديرالزور.

إضافــة إلى ذلــك تعمــل طهــران علــى تغيــير البيئــة والعــادات والمظــاهر مــن خلال تغلغلهــا في الأحيــاء
القديمــة الــتي ممكــن أن يوجــد فيهــا مــزار أو قبــور وبنــاء المقامــات والحــوزات الــتي تنــشر مــن خلالهــا

التشيع.

يــة ــة السور كيــف اختلفــت العلاقــة الإيراني
خلال حكم الأسد الأب والابن؟

في كلتــا المــرحلتين كــان هنــاك تعــاون مــن النظــام مــع إيــران، لكــن حــافظ الأســد لم يفتــح الأبــواب أمــام
طهــران مثلمــا فعــل ابنــه بشــار، إضافــةً إلى أن حــافظ الأســد كــان يراقــب ويجعــل الكثــير مــن الأمــور
الخاصة بالعلاقة مع طهران تحت سيطرته، فكان يعطي لطهران ويأخذ منها، لكن الابن سلم البلاد

بشكل واسع وفتح كل الأبواب والوزارات والمحافظات والمدن والمؤسسات لملالي طهران.

يا للإيرانيين، وهذا فرق أساسي بين الابن وأبيه، بالإضافة إلى أن حافظ نستطيع القول إنه باع سور
الأسد كان متابعًا عبر أجهزته الأمنية لأنشطة طهران في البلاد، أما الآن فتجد أن إيران تدير الأجهزة

يا. الأمنية، لا بل لها استقلاليتها داخل سور

أود أن أســألكم عــن الــدافع الــذي جعلكــم
تصــــــــدرون كتــــــــابكم “الاحتلال الإيــــــــراني

ية.. الممارسات والمواجهة”؟ لسور
ية درس المشروع الإيراني وتتبع الأساليب وط لا يوجد عمل متكامل على مستوى الساحة السور
مشروع للمواجهــة، حــاولت جاهــدًا أن أصــنع ذلــك مــن خلال الكتــاب، لذلــك كــان هــذا مــن أهــم
الأســباب الــتي حفــزتني لتأليــف الكتــاب، كي يعطــي صــورةً واضحــةً موثقــةً دقيقــةً ويتتبــع الأســاليب
والأسـماء والشخصـيات والـوزارات ومـن يعمـل لصالـح إيـران فيهـا، إلى جـانب توضيـح تغلغـل طهـران
داخل العشائر وغير ذلك، كل هذا يعني أن الكتاب سرد متسلسل وتوثيق وتبيين لحقيقة المشروع ثم

بعد ذلك بينت كيفية المواجهة، وما هي الأدوات والوسائل.



خلال السنوات العشرة الأخيرة.. هل زادت
يا؟ وتيرة التوغل الإيراني في سور

يا بشكل مخيف بمختلف المفاصل والمناحي في السنوات العشرة الأخيرة تضاعف تغلغل إيران في سور
يــا يعتــبر أخطــر مــن أي تــدخل آخــر في البلاد مــن روســيا وغيرهــا، يــا، وتــدخل طهــران في سور في سور
يــا وســاهمت في تهجــير المســلمين الســنة، كمــا كثفــت مــن إنشــاء إذ اســتغلت إيــران مــا حصــل في سور
يـــا، ولا ننسى الثكنـــات المـــزارات وتطويرهـــا، إضافـــة إلى العقـــود الـــتي أبرمتهـــا فيمـــا يشبـــه بيـــع لسور
العســـكرية والقواعـــد الـــتي تســـيطر عليهـــا، كمـــا أنهـــا عقـــدت اتفاقيـــات في مجـــالات التعليـــم العـــالي

والجامعات التابعة لإيران، إلى ذلك فقد عملت بكل ما تستطيع على وجود طويل الأمد في البلاد.

ما الآليـات الجديـدة الـتي تعتمـدها طهـران
يا؟ لنشر التشيع في سور

تعمل طهران على عدة نواحي في سبيل نشرها للتشيع، وبشكل أساسي فإن الإعلام هو سلاحها
الأخطـر سـواء كـان الحضـور علـى قنـوات النظـام أم القنـوات المسـتقلة التابعـة لهـا، أمـا المسـألة الثانيـة
يا لاستقطاب الفقراء والمحتاجين والملاحقين أمنيًا فهي وضع مكاتب لدى كل ميلشيا شيعية في سور
وإغرائهـم بالمـال والوعـود بـالكف عـن الملاحقـة، إضافـة إلى دخـول إيـران عـبر بوابـة الفـن والمسرح، فقـد

عرضت مسرحية “الشمس تشرق من حلب”.

كمـا تسـتغل طهـران لنشرهـا التشيـع فئـة الأطفـال وفئـات الكشافـة والهيئـات الشبابيـة وتعمـل علـى
يادة الاحتفالات وإقامة المؤتمرات واستقطاب أساتذة الجامعات والطلبة، ويذكر أن إيران تسعى إلى ز
نشر اللغة الفارسية والثقافة الفارسية من خلال الاتحاد الكتاب أو المراكز الثقافية في مختلف المناطق

يا. في سور

هـل أصـبحت إيـران مسـيطرة بشكـل كامـل



على مفاصل الحياة في دمشق؟
لا يمكـن القـول إن إيـران سـيطرت علـى مفاصـل الحيـاة بشكـل كامـل، هـذا المجتمـع السـوري مجتمـع
عميق، طبعًا العمل الإيراني خطير جدًا ويوجد تغلغل كبير لكن الناس في وعي إلى حد كبير بخطورة
الأمـــــر وقـــــد يكـــــون النـــــاس مقيـــــدين بســـــبب بطـــــش النظـــــام  لكـــــن في قـــــرارة أنفـــــس النـــــاس
وثقافتهم وتــاريخهم أن إيران بلــد طائفيــة ومحتــل ومعتــدٍ، فلذلــك لا نســتطيع أن نقــول إنهــا غــيرت
المجتمع، نعم هي أثرت إلى حد بعيد وقطعت شوطًا خطيرًا، لكن المجتمع لم يذهب بكليته وعمومه

مع إيران.

لذلك طهران تستعيض ذلك من خلال تغيير الوجه أو الطابع، مثلاً اللطميات والندب التي تقيمه في
مختلف أحياء دمشق والفعاليات وشراء الأراضي والبيوت، بهذا الشكل تحاول التغيير، كما وصف
أحـــدهم أن دمشـــق تلتحـــف بـــالسواد في المناســـبات الإيرانيـــة، كذلـــك حلـــب وحمـــص وبقيـــة المـــدن

ية. السور

إلى أين وصل صراع النفوذ الروسي الإيراني
يــا؟ وكيــف يســير في درعــا والجنــوب في سور

السوري؟
في الكلام عــن صراع النفــوذ الإيــراني الــروسي، إذا تحــدثنا عــن الوجــود العســكري فــإن الوجــود الــروسي
أقـوى بمراحـل وذلـك لاختلاف مـوازين القـوى ولـو اختلفـت الأعـداد، ربمـا الأعـداد الروسـية أقـل مـن
الإيرانية لكن القوة العسكرية والكلمة في هذا الجانب لروسيا، روسيا دولة عظمى سلاحًا ومكانةً،
وتحاول إيران أن تستعيض عن ذلك بكثرة وجود الميلشيات واختراق جيش النظام السوري، لكن

إيران تحاول أن تكون أقوى بامتدادها على الأرض وهذا هو الوجود الأخطر.

مثلاً في محافظــة درعــا هنالــك منــاطق الوجــود الإيــراني فيهــا أقــوى وأظهــر، وهنالــك منــاطق الوجــود
الــروسي هــو الأكــبر، وبالنســبة لإيــران في المنطقــة الجنوبيــة مرفــوض وجودهــا مــن دول الجــوار مثــل
الأردن، ومــن كيــان الاحتلال فلذلــك تجــد بــأن الــروس كلاعــب دولي أوراقهــم أقــوى ومــع ذلــك فــإن
طهران لا تترك هذه الورقة، فتتحمل الضربات وتخترق المجتمع وتشكل الأنصار وتقيم قواعد في حالة

تنافس بالفعل وظاهرة لكل متابع.



نحــــن اليــــوم أمــــام احتلال إيــــراني واضــــح
للبلاد، مـــــــــــــا الإجـــــــــــــراءات الـــــــــــــواجب
اتخاذهــــــا للتخلص مــــــن هــــــذا الاحتلال
ـــة التراجـــع والانكســـار خاصـــة في ظـــل حال

العسكري للمعارضة؟
مختصر الكلام: إيـران لـديها مـشروع، والمـشروع لا يُـواجه إلا بمـشروع يصـده ونحـن نحتـاج إلى مـشروع
تكـون أدواتـه تعليميـة وحقوقيـة وتربويـة وإعلاميـة ودعويـة وعلميـة بالإضافـة إلى السـياسة والمقاومـة
وحشــد الموقــف الــدولي، ليــس الأمــر فقــط في معارضــة تــواجه إيــران، فطهــران مشروعهــا في كــل العــالم
العربي والإسلامي وتحتاج إلى وقوف إقليمي ودولي في وجهها، وينبغي أن يكون عملاً مشتركًا وواسعًا

يا واليمن والخليج العربي وغيره. لمواجه المشروع السرطاني الذي يتغلغل في العراق ولبنان وسور

يـــا هـــل تعتقـــد أن الاحتلال الإيـــراني لسور
سيدوم أم ثمة أمل بجلائها عن بلادنا؟

إيران بلد محتل ولا بد من مقاومة هذا المحتل وعلى قدر ما نكون أهل لهذا التحدي والواجب على
يا، صحيح أن الأمر صعب في مسألة قدر ما يكون الأمل والمستقبل قريب من إخراج إيران من سور
كيد سيكون بوعي السوريين وتكاتفهم وانتمائهم واستقوائهم ببعض ضد المحتل التغلغل لكنه بالتأ

الطائفي والدخيل.

ــة بلــدان، ولم يبــق هــذا، لذلــك فــإن طهــران الآن ــران لتغيــير هوي توجــد محــاولات كثــيرة تاريخيــة لإي
يــة محــاصرة أخلاقيًــا ومعــراة بســبب الســلوك الطــائفي والقتــل وتصــدير الإرهــاب العــابر للحــدود، تعر
إيران وإسقاط أوراقها وفضح أساليبها وسلبها ما تحاول أن تدعيه أنها بلد مقاومة وممانعة، إيران

باتت في عزلة ورفض من كل شعوب المنطقة لذلك المسألة مسألة وقت.
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